

















































































































































































































كولا البريك :خوليو 
دراسة سلالات شمال افريقيا 
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ترجم هذه المحاضرة آلى اللغة الععربية 
الاستاذ نجيب ابوملهم عذ_ومكتب 
الترجمة الاسمانية العربية بنيابة الامور الوطنية 














ان دراسة السلالات البشرية التي استوطنت المغرب قبل دخول الاسلام 


ومكل ها التعلق نلك الشعوت من عوائد وطرق مفكة اهن ٠ورد‏ غزير حاقل 


بالموضوعات الءامية استرعى دائنا وابداً انتناه البحائة التكبار فسي سائر 
الم جدهور والازمان» 
فمن اوجه مخافةننظر بجلاء العسروة السلالية التي تربط سُعوب اليغرب 


إشعوب شله الجزيرة الابسيرية وهذه حجة اخمرى تضاف الى غيسرها هن الحجج التي 


جاءت مويدة للحقيقة الناطقة بهذه المنطمّة المترامية الاطراف التى ندعوها «هيسدّريا» 
اقتداء بالتسمية الموفقة التي لعا عليها عالمنا اكير ضون ادواردو 
هرنانديث باتشيكر»ء 

وتوجسد فعا في متتوجاتها المادىة في المسكن في الزينات الجسدية وفي 
صناءة الادوات الخرفية الخ وتلاحظ كذ لك في المبتدءات اافجكرية والروحية منها : 
في العبادات و في الخسرافات و الطقوس السحمر دةنئيجة شحذ مخيلاةهم في عالم ما فوق 
الطبيءة وككل من هذا طابع مميز يجءانا نلمس تلك الثقافة المقتصرة الخاصة التي 
بدورها تتصل اتصالا وثيقا بغيرها مدن الثقافاتٍ الهسبمرية فلذا استحال تدليل 
مجموءة الاوجه ال.آفرعة المتدوعة تدليًا نمدالا فاضطرارنا الاقتصارفي الوقت الضيق 
الممحاضرة على طائفة هنا س:وجه عنايتةا الناحية الروحة الى ما زاات حية في خلال 
معتقداتها الوجدانية حيث انبا ترتسم على.عدة اعمال ذات قيمة سلالية كبرى. 

وببذه الكيفية: ققدم صررة عن اساطيرهم وسحمرهم وخخرافاتهم التي 


اجمالا لبا مميزات شخصة فذة تسكفى وحدها لمعرفة الثقافة التى تنتمى 


لبا لور : 





0 


تدع فى نطاق دراسة السلالة البشيرية العلاقات الوثيقة القائمة بين 
الانسان والمحيط الطبعي الذى يدو ريه . واما تاثسرات المحيط فيصم ان تكورن 
مباشرة او غير «داشرة ومن عملها الخظيرتتولد نتائج ف اداة بالنسية السجكان الادميين 
حل معه في الوقت الحاذر ان الجغرافية على اانط المعروف كدراسة الانسان من 
حدث هو حسديا واخلاقيا بالنسية النكان 5ط ي الدكان ككءيحدور سك 
لدراسة. الانسان الحبو ة والاخلاقية من حيث هو. فهذه التاثيرات تحدد الاوحه 


. - 2 .. 5 5 5 5 جه" ٠‏ .. هه |( 0 
لخاصة بمنتوحاتها العادية كما واتها تطبع زات خاصة فى نفسية الانسان. وهدا 


يلاحظ في نوزع الكتل البشرية على طءم الارض توزعا يحصل وفقا لامجكانيتي 





لوسط المناخلة والاقتعادية فالضحارق والبلدان ذات الاراضي اليتخاء. القاحاة 


يستوطنما اقل عدد مممسكن من البشر في حين ان الاراضي الخصياء والمواني ءن 


بحرية ونبرية والاراضي ذات المناخ العتدل والني قرها متوسط الاعتدال تطلع 


علينا بنسية قصوى من حدث عدد الكان 
ون العواهمسل الحة افية الميختلفة التى يكن اعتبارها لدراسة السلالة 
البشرية لاحدى البلدان وصف طبيعة الجبال نظرا للدور العام الذي تلعبه ٠‏ ولما 
كات تحدد كثيرا من ميزات الأاسان فان حيتك هو حسديا واخلاقيا بالنسة 


0 


المككان قتطبع طابعها القوي على طرق حا أنه العادية المحضة منها نجم ان ن المسكن 





تاشر بها بنوع خاص» عن هذا في |/ لمناطق ااجداية الءردية عدم وجود اليناءات 
- الشاهقة او الضخءة الحجم التي انما توجد في السهول الفسيحة» ولا نعثر كذلك 


4 











في انفراجات. الاودية على كثل كبيرة م.ن السكان ومثل هذه الاعتيارات فانها 
تقخصر على الدهة 6 اق 2 نن المغمرن(١)‏ 
وتستدد عواه ل رثء سية. اخسرى الى دراسة الجةرافية المائية . ٠‏ 
العصور يلمع بصفة قانون اإزامى الى ان المدنيات الكرى لاقث مهدها ومر كر 
0 5 2 
الوسيط السطحى حول المجاري المائية الكيرى سواء كانت المحيطات والبحار 
او الانهر الحكبرى. 
ووفقا للدراسة الس لالية 0 تاثسر العو اه امخض ة المتناوبة نس 
الانسان والوسط الذي يءيش فيه يتطبع بحوزة خاصة على طريقة الحياة واللباس ال . 
وصفوة القول فحكل سى 1 لذي يعرش فيه الانسان ٠‏ 
فالاقافة في حد ذاتها سكن ان تستهر ايضا كنتيحة :لء.لى الانسان اينال 
من الطنيعة ا آم تعدمه له عقوا فلهذا النشبت تردذهر عاد دة في 1 كن خصية لاغاية 


ل 
الى ١<د‏ 


تخفض الى ادنى حسد المجهود السثري ويقول «كريس5(5) ان الانسان يذع في 
5 بذع في 


وحه الطيءة ارائة وعملا مغتنما الامثيازات التى تهدمها له محاولا تقليل العوائق 

(0) راجع خوايو كولا اليريك (نهةعطلة امه نان في «الدراسة 
السلالية اليغرب» منشورات معهد مدريد سئة 1547 وابحاث المواف ذاته في 
«شذوذ في المسسكن الاهلى الغرييي» هجلة ااعلوم لج.عية تقدم العلوم العدد 1: رقم 


مدريد ( .صسنم 21 .1) مدري سئة 1946 « نزرد شك «الددراسة |اسلالية 


للمسكن المغردى في مجلة افريقفية لمعهد الدروس الافريقية . عدد ابريل ٠‏ 


هلدريد ١541‏ و «ال.سكن الندوىالمةربي مورنظانيا عدد .7١١‏ طندة خونيه ١545‏ 


(0) وطعك1 





وهذا ما يفمله حتى الشعوب الهوجدة اذ يمسكن ان يقال بوحود ثقافة مهدا كانت 
اوابة منذ الآونة التي عرفت فيها ااتكتاة البشرية ان#قطيق حياتها على الطبيعة 

وتظهر الطبيعة لدى هذه الحوث ححشي. لا رتدور بالنسية الى الحراة 
البشرية ولقد بسط الانسان ساطانه على الارض وانتفع هن الامثيازات دون ما حدود 
سوى التي تفرضها عليه 0 الميزةالجسدية هى كل شىء ف تكويبن 
الافكار الا انها عامل جبار يساعد على تاد انواع ثقافبة معرنة ٠‏ وفي المقتصرة على 
المغرب فلتقل ان لعواءلل المحيط اهمية بعيدة الاثر . 

والعوامل المناحية رتبة فوق المتازة في تنسيق ».دى درجات التاثير ٠‏ فالعصر 
الجليدي كان الحاذز للسشردة التي كانت لذلك الحين مجكتظة في منطقة ضيقة 
ان تئمو وتننشر انتشارا فائقا وكانت افضلء الاختيار تقع دا! وايدا على الاراضي 
المنعر<ة والجلة سواء كانت نا فة او مغطاةبالادغال الغد ركثيفة ذات | قعر المعرض 
المرطوبة وسهل غمرها بالماء من الاودية في حتال ان القيظ المفرط درسم عدم 
اهلية البلاد للسكنى كما هو حاصل فى الصحاري الافسريفية ٠‏ 


رالا" التدويية (لى كانت محف وجائفه ب لبرت :فى كان مين 


المناسدات مرجع مصدرها للتاثرات السِئية وكانت الداوة الى عهد قريب قاعدة 
2 ات > . 0 


عامة لحياة كثيس من جماعات الشعوب الافسريةية ولم تقتصر على المرءئان والصيادين 
فحسس بل تعتدتهما ايضا الى المزارعين ٠‏ والعافل المهم الذي يدددها هو فعلالعوامل 
البيئية وبالاخصنفاذ ٠وارد‏ التربة او جفاف موارد الثروة السابقة الوجود (اض حلال 
صيد الاسماك والقدص اخ.) 

وود خالآت تكون السب فنهامخالًا كما يحضل لكثدر من 
الشعوب التي تهجر اماكتن اقاءتها لخوفها من الارواح الشريرة الني تدكن 


3 











مقاطعتها ولا 'تعدم كذ لك الاسباب الحربية التي تدفعهم الىالهجرة هن جراء ذضغط 
العشائشر المحارية المجاورة المستقوية.. فلذا سيب الحاميُون الشرقدون وشعوب النيل 
في زحفهم من الشيال الشرقي نروحات السود نحو الجنوب والجدوب الشرقى ٠‏ 
وعند وسرهان(1) يسرجع التروحات الفضل في تتكوين دول الحمى97) في ناحدة 
البدريات الكرى: وفيما يرجع الى المغْرتٍ فالحروّت سبدت تتقلات في السكان 
واسعة خلال العهود المتقدمة للاسلام . فتكون اول اشارة في التاريخ المسكنوب 
عن الريف ه..ى كتابة نقشثت على قبسر اعائلة المالتكة الثامئة ععشر (©) تتهاق بثّرو 


“سان معسر آنذاك قامت به جماعة ليدية عرفت باسم «شاوة(؟) الدّين غزوا 


الطاح.ود 0( زوهم اللبييون الوحيدون الذين اعتّادوا محاورة المصريين(7) فجندوهم 


حت اعرتهم لغزو مصس ٠‏ 
وكان انتشار العبيد في افزيقيا بعد اليرجمانيين وقنل الحاميين(7) و7 
في بادئى امرهم. الادغال ذات اليئة الغير مناسبة للحياة غير انهم فيما بعد وجدوا 


انفسهم «قطرين الى واوجها تحت ذغط شُعوب اخمرى. ويصمم هقط في مثل هذه 


0 'الدكتور ديثريس وستر مان في «نروحات الشعوب في افر يقيا» بحث 
و2 م علق ا ك2 مدريك 55ك ل .صصتدرمعئؤوء؟1] طعتوعلط ,د 

(؟) قدصتاع 

افيف اوري كيانس.1914 3علممآ 11 .م «كصدتوطن[ مععهد؟ظ عطلا» وعندظ عن 

(؟) جطونمطعدل1 


تاصصعطه' 1" 


«قدمتكدا8 عط أه عاووممنة عط» معمكعدالا ممامد) 
1896 وععلمهآ] 


عملت ون ف رو 


كاله 





الحالات وغير ذلك من الدواعيالقاهرة ان يقع الاختار على اماكن قاياة الصلاحية 


لنمو الثقافات الزاهرة ٠‏ 


واما فدما يعوة الى اله ب فالتاث رات البيثية تملغ حدا عمليا يقف في الاسة.داد 
فطبيعة البلاد الجاية القاسية والوسط !اتحياوجئ والنياتى هما عاملاز جباران يحددان 


كارا من ظواهر ساءكنبا : 


ولدى استعراض خمربطة مناقتنا يلاحظ حالا وعلى غ ار «درات ذات سياده 


وعهم كبا 


التمو اأهائل الذي عصلت 2 2 يا طً الى دماغ الغ داواها ال 0 


فهذه الحالة" و كون ااملاد واقءة في دعَرا 1 رسسىئ فق لقان الثانى من 3 


افر وف قديما 


اعت صر لاعف حرم لاد 


ذه الكفة رصدع العاء | درا وكذافعا قويا لاد رات سلالية وامعة + 
هل اللكيفية يدبح العاءلى الجغر “ذافعا قويا لتاثسرات سلالية واسعة 
رضح زان العلالية 


امتداد اصقاعها المترامية عدا الذوا'<و أخقافر بحد ذاتها 


هذا الفرق الظاهر ضمن ع الدائرة الجلوحية ب ا نيها الاطلقى. ال ريفي 1 والافريقى 


ودلاحظ كذالك من الوجبة الدلااية: فاصل <لى بين المغرب وبقية اقطار اقار 


الشمال الافريقى ثقافات حامية شُديدة القربى مع 'قانات غيرها مما ذة 
3 كدر واحد 5 مظاهرها ولو كانت انتطورات 


م#اطعة هسييريا وهي تنطق 


الثالة ادل 20 اين 1 ها صبغات خناصة فدات هسيردا الافمريقيا 


دوردرة الاندرية . 


انحاء اقارة فعند فرودايو س(1) 


)1١(‏ وستصعغطم1 











0 الا 0 والاطلتتية مشبعهدا البيحر لامر وخلوج الغيناية. 


وشواهد ااثقافة الارريترية حقول الاثارات على ساحل الموزنميك(!) وسواحل 


يك 


انحر الاحمسر كوهيت(0) ذ اها جمهرة المولفين بالاوق ر().وتنشند هديذه 


في منابع ٠١‏ قبل التاريث وني النقش 


على صلة واضحة بالءمزات الممائلة 


نه مين حيث هى والثقافات 


عزةطمررة 
معتعطهك] 
015 

مدعنتاصؤلة 1.2 
2ن مآ 
انآ ماع11 
كةطنحرهل 
نتتمء م1 


01 





د اكد قد عدت 
المتخرهق 0 القارة ذلما من الميزات:التنريق بين طقات المجتمّغ حت 


الاعمار فعند المساني(١)‏ تسمى درجات المجتيع لاروك(5) الاولادءوااءوران0؟) 


اليافءون وااومورنو التكبار(؟) وتيتدئ حاتم الاجماعية كالمور (يافعون» تهجر 


قريتهم وتجمعهم في قرى منفردة ووسا كاتهم افتيات في سن النحكاح وهنالك 


ينصرفون الى الحنا: الحربية بيد انه لا اثر للابادية في هذا الطراز من العيش ٠‏ انهم 
يتجنبون كل ماافيه شطط ومئه الشهو انيات التي دراعونها مر اعاة خاصة بحرث ان 
ادئى زاة مع ص_ديقات الرفاق تعد امسرا منافيا للاخلاق ستحق الاحتقار وفي 
الثلاثين تقرييا يتم الانتقال الى المر<اة التااية الوموران (5) وهسي المرحلة التي 

تتخذ فيها الحناة نسق 'الهدو. العيش المتوسظ الدرجة. اما تسكريس البلوع 
الجنسي فنتم ف احتفالات الشروع التي ترتيط ارتباطا وثنقا بااطقوس السحرة 
الاولية'وعند اغلبية هده 5 ب الافريقية يمسك الكاهن المتشكر كانه فهد 
بالمتجدد ويهزه ثم يسدد اليه نظراته واما عدد الكري(7) فيتسكر اتكافن 
كانه فهد ويدهن حسمه يبقع مما ثلة لنقع جلد الحيوان الهري الذي ون جلده 
يتخذ ما يسشر به عورته٠‏ والفهد عند هذا الشعب حرز الملوك الذين تمت 


)١‏ أدوكدالا 

0) عامترجآ 
(*؟) متتمساط 
(4) . منضتمصاك 
نتم ساك 


تصتككا 











تضحيتهم ‏ بموجب هنا الطقس العاتنى وروح الادغل ٠‏ وا نكان |احرز أسما في 
هذا الاسم الذي بريطه باخوته ثروة ذات «غزى زهدييجهاه داريا بشغور التضامن 
ا اجشماعى ٠‏ وني الثقافة الاطلنتيكية الني: امتد تاثيرها الى الثقافة الحامية الافريقية 


وجود اطريقة سياسية ترى العالم بمراة دينية ضرفة» فالسماء مقسومة الى مناطق 


فيعهد اله فيه صفات عمل خاصض ٠.‏ حري وفلاحة وامطار الخ 


فكل هذه الميزات الانفة الذكر تذتلف اختلافا بينا عن الميزات الى 
تقتصير على ثقافة الشتغخرب. فالمجتمع تند اخ رتب ودرجنات حسب ا 
والخثانة هى الاحتفال الوحيد الذي يئوه ببعض التميز نفي حياة الس ر* وتجترى 
الختانة في المغرب قبل السابعة وهى تحوببر ااختانة الحقيقية عند الشعوب 
الطوطميكية(١)‏ ومعناها شروع الفتى في حياة النسكاح بواسطة ازالة القلفة العاثق 
الحقرقى او الرمزي للجماع ووجود الختانة في سمالي افمريقنا انما هو اثر انعد 


التسردات الثقافية لمشت ركة بِينْ السيطرتين فى القارة الافريقية - 


٠ 7 1 


سوسم 


الوشم الذي بحملة المغارية اهمية خاصة ٠‏ وتعدد اشكاله التى تظهر لا تحصمى 
ولا تندصسر وكذلك اماكنه هن الجسد فسكنيره التنوع . واما الاشككال المعتادة 
فهى الدليب١٠‏ اأطرق والدوائر.. وفي الريف .فحكثيرا ها يتعملون الخطوط 
المتوازية او المعترضة ٠‏ وفي بعض الاحيان .تمثل صورا انسانية على نمط النقوش 
المستعملة في شبه الجزيره علنى. الصذور والكهوف ويخصل هنذا يضوره خاصه في 
قبائل لى يط 


فت حيث شوهدت عادة حالات:. .وفي مراكش واسفىعلى وجه 


كايرات »ءن النساء البربريات ينقش رمدز اسطرطى اي قممرا في قرنى اأثور 


0) - ومعتم66ه1” 





فى بعش الحالات يناه الوشم معنى اجتماعيا كما في الريف خيث"ستعمالة 


6ك القياء هو يي 0 من اك 2 رط ممهدك الزواج و كوم 3 


الر ثرة الا 


٠ 0‏ وفقظ *: حال عدم وخود 


نفس 


العائة عارفة مكل هلا النقش زاتجا الى غره ن خارج العاثلة ٠‏ فهله المساء 
سر كعلاءات لتاصل أأر اثلية الكئيرة الشيوع عند الاوطوميك وتعتسر 
ان تكون قد وشمت و كذاكه بعد 
حك جره 
وز و»ا هو معندرها الاجتواعى 


كلدانية ا 9 ة الر 


منها اتدست عدة ثياراث 


يعد القرى ''ط 





الاشورية العروفة أى 


ف الاثار اأمادلءة لمالى سسا 


الشمس اعصر القاسيط فالاجمة اأبراقة هى 


]1 عدمةة-نك31 
ك2 
جم مك3 


1 








الخاءه 


س سابل ولقد امرت سمير اميس (1) يتقش نجمة زوجها ممررنة بالرهوز المقدسة 


ونينهاالمليت ره كرا 50 السل ان القيى : ذهذ ١‏ الصليس رمن الواهلة 


في ماين النهسرين وهو ماجاءت به الى التَرب الشعوب الزاحفة في كثيير 
لتجارية فتاضل عند السنكان البمغارتة الاولين الذرن 
اقتيسوه بادي. ذي بد. حكرمز درني للاهل السثدادة وبعد الدذغول 


يّ الاسم لام دام ابتتحباك بدكم التقليد مع دهل فعتاه الاولى : 


والدائرة اصل مشابه والقرض السيط هو رمز الاله الشمسي ومن بعد يظهر 


و" كاه البسيط الاولي هو الذئ 


|اطنريق ففى عهد القاسيط نه على 


التماثيل التذكاررة مم الرموز المتقدمة نيد ازه لازال مجهول المغرى . 


ا ل ا 3 0 0 1 
ويءض اسكال أوسم المغربى تمثل دا بانس كات 0 


واحد و<لزونى ٠‏ 
وت ما توجد 3 الرنفك. وعد بسرويل ) *) هى زهاية ساسلة تطورية ة ابتداؤها 


رجل رافع الساعدريى في حين ان دشيلات ت(؟) بخالفه ويعتقد يانها. نمب 


الشيين الام ولثن كان الامز كذلك فيمثل الاول.الشمس وتكون 


المر كدة نك 4 دائرة فجاء فئان غير حادق فحصل على نسة اكير وصحيح كد لكك 


تغيير الت.ثيلات الرموزية في الحجرية لما قبل التارريخ فيما يعود الى الوشوم وني 


تشير نلا ريب الى و<ود عبارات اهلايجنة قديمة. وفي خانة الوشم الذىان,ث 


)١(‏ قتسصصتدة8 
() عتفسدئة 
(9) انمق 


0) عمعاعطءط 





شكل حلزونى داخل الدائرة يمكن ان تعتير كد ليل ادر كة الشسية' و كثيرا 
ما توجد ايذا حالة النقطة المر كربة والاشعة المنثقة منها بالنسبة لاحالات التي 
يمكن ان يعدن لها مغزى طم ثل 9 

وفي حدن طيرونيا تفلهس رموز ششمسنة في شكل دائرات شعاعية بعضها مزين 
بمنطقتين من الاشعة. ومثلها النقوش التى ترئين بعض قطلع فسيفساء برتيروس 
وسبؤزوسو(١)‏ وتوجد ايضا انواع اوشم على اساس خطوط هندسية فالخطوط(5) 
المنكسرة مماثلة للصور التمثيلية الطور السكدالاني. واخييرا ان الخطوط الى 
تشير الى الخرافة المتاصلة فيما يتغلق بالخمسة التي سنشير اليها فيا بعد وندرسها 
دراسة وافية فشكاها المتعدد الصور يثيسر الاعجاب الى حد بعيد ٠‏ فعلى هذه 
الكيفية توجد وشوم. وكذلك يمكن ان تنشاهد مرسوءة بالجناء او بالنيل على 
الابسواب٠‏ 


اله 


سجس 


فلن حان كماقد شاهدنا لدى تحليل مصدرها فا لوسُوم تهريبا هى رموز 
سحرية او ذينية وعلامات مميزة لالهة الانسان الاول فيصح اعتبار الوشم كمنطق 


سحر اطيف او حارس. وبواسطة هذه الوشوم يسعى الشخص المودُوم في ان يجاب 


لنفسه حماية الااهة التى يبحمل رموزها منقوشة على جسده. وتوجد اشكال اخرى 


من الوشم منتشرة في العالم لها معان تختلف عن معاني هذه. بيد ان التي تستعمل 


في المغرب ينبغي--دون ما ريب ان يعين لها المعنى ال.شار اليه فمن وراء هذا تميل 


)١(‏ مومعطدد بر ومعلع مم8 
0( جوااكن لوريةةو فَرسيدات تع لسقد؟ مممعممرآ منيوده[ الرمز لي 8 في 


شرق غربي شبه الجزيرة «مو*تمسر العالم البرتغالى المجلد الاول, لشدونة سئة ١56٠‏ 


1١4 











الى واحدة من ميزات السلالة النفسانية الغرية التي اكيدا يميزها الى درجة قدصوى 
ذلك الفيض من الافكار التي استحوذت على اعقلية المغر بية لما قبل الا_لام ولا 
ترال حية في خرافاتها» الا رن عبادة الشمس٠‏ 

كان اعبادات قوات الطميعة» وهي الرئيسية ار واسع في العالم كله . فلدى 
اننثاق فجر الانسانية الاولى كانت نفس الانسان تلامس في اتصالها النارض الالوهية 
التي تحزر وتدرك في المنظر ال-اثا ل المريع ااطيعة وترى في الك ركب المثير 
الذي يطلع طلوعا موثرا في وحدتة الهية منطق الكائ ثن الاعلى الذي ينغي ان 
تكرس له احدى صلواتب:!. فالشمن .تسل على الأرض اشعتها الخغصسة. فتعدل 
على اخراتج النباتات التي مسن قسمها العظيم دتتخذ قوتة . وجمال طلوعها الساحر 


وغمروبها واننظام دورانها.' كل هذا عمل في اولاثك الاميين عمله وترك تاثيرات 


سران 


عجيمة لبهم ا حضنق هذا الكو ا 0 ريت ف ان هذا هو السب الاول 


لهذه الععادات التي تتكرر عند ارات العس روتف مائر القازاتة 

ويكتب فروبئيو س(1١)‏ هجححذا: كل شي متضل بسير الشمسن اثنا النبار 
فيعالم اثوار الليل والصلة تتحف بالايضاح.٠‏ وسير الش.س هو الحادث العظيم 
الذي بيده ضمير الانوار(؟) ورجكتس من بعد:. «احساسات وتفكيرات مو'ثره 
توكن المبس ١‏ ومن هذايتولدا اللغر- فالشمس ‏ تتخول الى قرض والتنين رمز 
البحر في مراكب والساحر يصبيح كا هنا» ٠‏ 


وهذه الاقكار توجد عند اكثر الشعوب تاينا من حيث البدابة السلالية فعند 


)١‏ كنتصعطمع18 
2222 راجع فرؤيئيوس قتاتصعظمع1 ف «الثهافة ككائن حمي؟> مبحث اسناسا 
لك عمل 252م185 مدررد سئة 1١53714‏ 
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2. 


الشعوب الشمااية والهمجيةالتى تاصات عندهاء اذة الشس خل معه دثشلا ت ١1١‏ )على 


القول فيإحدى كتيه(2) في الواقع ان عمادة الشموس هى ا من درق عبادات 


الهمجيين في الغرب من عهود ما قيل الروماتن في الفن لما قبل “التاريخ اثثارا اند 


ظهوراء ولقند تاصلت تاد ملا بعيدا عند الشعوب السامية الحاميّة للعهود الاولى 


للسشرية واما عند الشعوت الاوربية فلا شئْ' يدل على وجود عباذة الشموس قبل 
العصر الحجري الثانى بينا كانت قل ذلك عند شُعوب الشرق الاوسط والشمال 
الافريقى ٠‏ 


واما رمزها في مصر فتكان كثير ااتنوع وأماها لا يخصى عديدها وكذلك 


اشكالها الرمزية. ومن إءض ممثلاتا الاوسيرس وعمون طاس وراوهايو يولس 
وبطاح منفيس والى النثاة الخالمة تنضم وتمترحج يي هذه المرحلة ٠‏ 

للعمادة المصرية نشاة السحريات ومعاطاتها التى كان اها و<ودفيعبد ما قبل 
التاريخ وكانت متصلة بها اتصالا محكم الروايط. ولقد <دثنا عنها فرازر0؟) 
:هذه العبارات : في كل ايلة كان فيها رع اله الش.س يعود الى مقره في الغرب الملتهب 
وكان عليه ان يحارب حيشا من الشياطين تحت قيادة ابابى عدوه اللدود. كان 
رع يئا زاهم اليل بطوله وفي بعض الاحيان كان الضباب يتوصل الى جعل السماء 
فى النهار ومن احل مساعدة الاله 


قات عترم ستوح! ,و اضافك زور الشمن جدى 


كانت تقام يومنا في هيكله في طابا الحفلة الاتية :: يصنع من شمع تمثال لايايى في 


2 اه 0 0 


)١١‏ عنمعاعطعءط 
(0) دتشلات عتماعطء< في كتا به : علم الاثارات لما قبل 'التار بدت السلدية 
والغالية الرومانية باريز سنة ١٠5٠١‏ 


0 مم1 











0 تمساح فظيع وخلة ذات <اقات لا يحدى ' عديدها ورتكتبت على التمثال 


بمداد اخضر اسم الروح الشريرة فتوضع الصورة ثي غشاء التابير وعليها الكتارة 
الملفوقة بشعور سوداء ثم يدق يها ااسكاون ويقطعها بسسكان من حجر ااصوان 
وبرمى بها:الارض ويطاها إقدمه اليسرى ٠‏ واخيرًا كان:رتهى الحفله بحرق الصورة 


س0 اشعلت فيه عب من التبانات. ومن بلاد ما بين التهرين ومن احدى 


التقاط الاخرى ى المغرب. الفتكار ارشاديه اعباده الث 


تعر كه 

وافد المءنا أت ٠.وذال‏ 111 0 عاد + شام 0 غاليا 2 “يلات شمسه 
كاه بسن اريك دن ايلو الذى عثر ءايه 
: | 


ا 2 0 أ 
ب أسدور واحتفظ د ي د. اين 


ففي هذا الوشى رص مجتيوء' مله الوجى الشمسى وَهدذه.هى:العال 


عند كثير من التباذي الى عدر 


ومن مصر انتقلت غبادة الشمس <الا الى الدب فتاصات ف هذه الامصار بقوة 
لا.:توصف ٠.‏ ففى عهد ١١‏ قيل انثا صخريه ذرسهار 


كِ فرنيان(1) 1 ل كشا وجا 4 راض ا 0 خوذة 


إء ل 
00 0 التى 


ماسر رده ن صورة ة امون الفرعولية وه 6 
اعدت الناطن الديد 
ولا يزال مدونا ليدل على ان الناذان اأروحى 


ومن بين الطقوس التى تقوم ها حاليا البكفراديات الدرنيه الاسلامية بالمخرب 


اتسترعى الانتباه ايما استرعاء واحدة.' فعند كفرادية «الحماددّة» يضرب الاتياع 


5 0 6 09 
رؤوسهم بفواوس ات مكل خاض هر كب من 


52. سحعمن7]؟‎  ) 





محسكما و كلتاهما معا تولفان شتكلا اهليليجها )١(‏ ومصدر استعمال الفاس *. طقوسن 


الكفرادية بروى 


جوع الى 
طلنهما فالقوا القض 


ل 1 ع 
الحجدم طلع سيد 3 


سسب 


كنثرة 


. 


لأخمة |ك 


-ي 


بيشككل اوعية 





.1932 صذسء 1" «ومعع سحصد]! دن مدومتوتاء]1 520535ه00)» 206هه11214 مقغتمدن 
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تدر جح صورة من ذهت 

سه مدفكة ككر الراقة ىه 
ود 0 1 1 
وكل هذا انما هو دايل على بداية ع.ادة الش.س التى تحدد الك الوسّوم الي 
سنصبحبها كذلك بتصيم يتعلق باختلاف انواعها الموجودة فيسائر النواحي المغربية 
والتى !فكرتها الانشاثية مدا عبادة الث 


مد 2 


ة واسعة للافكار اأوثنية هى من بقايا 

وذ على النفس وتفرض س'طة جارة 

كافة اءشاراتها تطمع طابعا قويا من نفوذها. والعرائم 
وتتكون عائ اشكال متنابئة وقد تتكون 

ن حسم ما بقدر سااقة 5 0 

ايان 


المشكلة نان مثلث .ممه بذائرة وخطين متكس دن 008 1 


بفاس التى حسىب الاسطوزة 


منقاره عقرب يحون الجامع 
1 0 





المراة اشد مفعولا 6ن عون 1 لرحلن وهذا 0 ن الأسياب الى "تحدو اوضع الجحاب 


على التساء لتادفى سكرهن؟ 

وللنعال النى ترين الابواب المغربية مثل هذا اليغرى. ويكون لها شككل 
معدثى مخرس الاطاراف فقا لخسرافة الخيية وطيريقة ادما<ها في الباب متذوعة 
وتكون في الرا ودة 5 العليا 1 م رغم انه مسكن أن تكون من كيال 
وفي هذه الحالة روجهون منتهى اطرافها نحو اليمين خلافا لما بقع في الحااة:المعتادة 
التكثيرة الاستعمال والتى اشرنا الما اولا.. ورغم ان الاطراف المعدنية التى تتااف 
منها النعال هى خيسة عاد: فيمسكن ان :#حكون م -ن سيءة في مناسدات اخرى ٠‏ 
ولتجنب عمل العين ايا تافظ هذه الجملة. «خمسة على عينك او قد يتكتفى بلاظ 
«خيسة» وخرافة الخمسة التكثييرة الانثثار في المغرب اهى ذات انتشار قي العام 
باسره فيتكون'ان الخيدة حعدد طقسى توجد كذلك عند 0 الأميركية 
الاهلية لقيل عهد كو كوميس ٠‏ ونُوخَد في ضواحى الروجت صوند في في اميركا 
الشمالية وفي كلبةورينا تظهر 2 ن الكو 5 نْ ومن المرجح ان العدد الطوسى 
#العثرة» يوجد في شُمال شرق ى وغربى الدومو و 7 الخيسة ايذا بين ااتكيتكانو من 
اعمال خالتكر. وهى في اميركا الجدوبية ككذيرة الانتشار ويستعم'ها ٠ن‏ بين 
الدّعوب الوطوطوفي كولسيا والحكوبا والتشمريةوانو من اعمال الغرائتش ركوء 


وَ في العالم القديم في اسيا عام ان الخمسة كانت عدد اذا قدسية خاصة . 

فاذا كانت الهياكل حك ن الما وك بقدمون ن فيها ذباتحهم الى الالعة 
ذات خمسةطوايق وتتسنى لسا مشاهدة دلك ف طابع توكاشي نينورث الاول 
المدحفوظ ف يرلين بين الثماثيل .العرينده المدفرظة :هذا لك ويمالك الاسرائايون 
عله اإشارات 3 طقسم توضح مثل هذا الاعتقاد . وما احتفالات عيد 27 السخيئة 22 


1 








او «الستكوت» حرى ال كل ذلك. و دم غاون بهذا العد3 في اليوم الخامس 


من اول شهور الستة او « مثري © وقه ويد يسعفة 2 


في اليد ودورتهم 'تثم حول اضارات احتوت 
الل_ابع يقومون سابع دورات. وعنك االكلد انين ن كانت تشيد اقراماك ذات 


سعة ايواب اسعة طوابق واما ااحكادوا.ريون الاسعرائيون فيشتعيلون 


م 2 


7 تكل هذا يدل على ان خمرافة الخمسة واسطورة السبعة تستعملان 


و2 


صل ل لأنغرن يدنه المقارة: 


| المستعملة بوفرة في المغرب تءتيلات هاتين الخرافتين وفي 
الصورة المرفوقة نشير الى دءضها ومن معاينتها يكن ادراك الاهمية العظمى التى 
تتوعيل الءها هذه الخرافات بسهولة ولتقديس اليد «علاقة وتيقة بخرافة الخمسة وهدا 
الى حد جعل م:هما تو لفان عزبة اوايةفي المغرب. فاليد ا زاات مند العصؤ 
الاولى لفجرالانسانية وضوع تقديس خاض تاصلت في شبه ار 
إتخغارا عطن )!رهد م الفكز ما يوحت افا ةق المدرتة الثرم عل اسذ ماه 
على» مف ولا. فالند ياصايعها الخمس تشكل العزيمة المختارة وتذج خمرافة 
خرافة الخسسة وخراقة اليد ودعد بالالوف في ا لغرب الذين يستعماون يد فاظوسة» 
كداواء شاف من العين ٠‏ فعلى سائشر الادواب وءتت المساكن المغربية تصور 
بالاحمر او الاززق دد.٠+سطة‏ تدقع هذا الشر )١(‏ 

1 0 3-3 
ا اليد في عنادات ما قبل التاريخ بدرحتها البارزة» ففي عا ر الغبرار ا 


درست حتى الان تقرينا عثر على تمثيلات لليد في اما كن نظيرا لدعوبة الوصول 


اليها ينيغى أن تعتسر اولى اضبرحتة الانسان الاول وهذا يحصل هثلا في كهف 


)١(‏ خواولا الريك « نس السلالة الأبيرية الافريقية الباب الثالث مجلة 
موريتّانيا» عدك 55١‏ طنجة.. مايو ١547‏ 
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القصر بمدينة سند تدر حيث 00 بتكثرة صور الايدي التتى تغشى جدرانه ومثلهذا 
حاصل في غار غرغس الامر الذي [ عه فرئدة وخصوصاما في مغارة الظاييرا ولقد 
وصلت الدروس التي قام بها فيهذ+ المثارة بصورة خاصة كل من هرى بربيل 
وْهوءَوْ الى الاستدلال غلى أن للاشارات والدور المنقوشة في القيران علاقة بطقرس 


السحير او لا /الحيوات في شكل صنم (1) ومنها يستدل على الفن الاولي الحجر 


المنحوت على انها كانت اضرحة لهم٠‏ ويدعد تاريخها الاكند آلى عصور سحيقة 


كاد كر فى الث التخارنايسية واقد.- ‏ الار رك سر تر اراك 


2 2 م 
وعلاقات ونقو شُ حمراء وايد مصورة ومتقوشة تمثل اكواخا و<روانات في اغطية 


«فعلى كل هذه ااتمثيلات ان قليلا وان كثْييرا صبعة 5 حسب _الفن او البروح 


اختالى الشعوب النى صاغتها وهذه الا أظواهر حسب تا كيد او يرمير يي احير 


من الاحيان غير هللظورة وانما صنعت لنعة الصانع والالهة. 

وفي مدر الفرعونية بات كذلك الدرجة القصوى من الانتشار فالعلامة لم »© 
من الدروف البيروغرافيةهى يد وعلامات الكائن وسطكر من المقاطع تمثل ادمع 

الساعد فانتشرت في العالم الحديدة انتثارا كبييرا (؟) كما هى الحال بالغ 


عند :الماين ٠‏ 


فهاهنا حمث تاتقى في صوت واحد لا يجارق كافة انغام دراسة سلالة م 


قبل الاسحلام. فلائعي البربري الاولى الذى استسوطن هذه البلاد 


(0) الاب اذريتكى برويل والد كتور هوغوا وبدرمير مغارة الطيميرا في س:.انآد 
لماز الشركة الاسبانة 0 والاكدامية الملكية التاريخ سنة 1935 
يك 











المراحل الانشائية لاحياة الانسانية» علم غزي رفي السحر قائم على الحدس والتحكهن . 
وكانت له دراية ف العقاقير السامة -والمهرحة وفي استعمال خصائص الاعشاب. 
وكان البرير حاذقين في التكهن وكانوا يتخذون كتاعدة لتكهناتهم خطوط 
اليد وحركات البطن ٠‏ 2-5 الاولية الى جاءت هن ارض ااحكنعانيين تاصات 
في المغرب وامتد تقوذها بحافز من الخيال البشرى في كنف المجمط العظيم الشان. 
فاتكوارث وصعوبات : والكفاح ضد الوسط المعادى حمات ففكير الانسان 
الاول على ان بيذع ف فوق الطبيعة الذى يدور به رت 0 
سيت تعاس لها - فكذاك يمكن ان يقال ان المع رب هو بلاد الجان التى 0 أن جماله 
الجرداء وصخوره اأتى لا ترتعى ٠‏ فالجان هى التى ”طارد, الانسان وتتحدى الله 
ح ما يعوقها عن ان تمرتفع وتثور على الله فتعود عددئذ ضد البشر' 
الذين في ليالى الشتاء الفاسية ينغى ان ينتظروا هن تلك المذلوقات القلقة والمظلمة 
الى لع و 0 نشاط دلئم كافة انواع التكرارث والمصائب )١(‏ 
فبذا الازدهار الذارق اعالم ما فوق الطبيعة الذى خاقه الفكر الغزبى يشغى 
ان يعد في جملته نتيجة لتأثير المحيط في الانسان» وجدوبة اراضي شمال افريقيا 


الفسيحة ووغورة لسلة جبالها اتكثيرة الامتدادالتى لا يش.ذا وحيف واخترا فداحة 


متاعة ة المجيط العدارٌ 00 الذى يدور يها» » ولدت 3 الفكر الاسراب والحالة المئاسة 


لتصور عالم خافل بالجان والارواح | 


وحنايا اأدرية على اعزاء جملة المدائب 
الثير علائمة ومملوة تودظ تعة“الوحشة» الى تلك الارواح: فى كل جهة 


نقس الهم المحزن الم الدى مع تئاسب ممرظ للروادى القائمة في اليلاد كوخر 


()- انركى اركس في مداحكة الجان المظلمة:« افريقيا الشمالية سنة ١155‏ 
والحان العفاريت المغربية » غزتادى افركا ١542‏ 


ريام 





الحجارة الشائكة يطغى على الذات ويعدها لتدور الفرد لغنة قوات غريمة وحمارة 
ال تعاسته». والجدوبة الموحشة للقسم الاكبر من البلاد تخلق ما وجودا 
مضبكاء فتدرر نشاط الاروا ح الشريرة المشئوم فيساعد في هذه الحالة الوسط على ما 
يتطلبه الفكر. ل و مفعما بعويل الارو اح هيوب الاريا 3 م التى تقدك في حناجم 
تلك الوهاد. وفي فصول الشتاء القاسية في ج الغيارة أو الريف المرعنة نحدث 
المدظر الوعر في ة, رارة اأنمس روعا يشلك الخال ويدفعه في طلب نا حجان يعزى 
لهيجانها الكوارث التى تقع. ففى منظر الطسعة يشيغى ان دسحث عن سر الكا بد 
العميقة المريرة النى نشريتها هذه الاعتقادات الغايرة لسكان المغرب 

ومن اجل التغلى على حياها واخضاعها لمصلحة الانسان اوجد هذاء السيحر 
الذى تأصل في المجتمعات الاولنة الندائية تاصلا خارق العا 

فالسحر الذي طفوسه-دائما سررة تو لف ما اسماه اوغست “كنت و 
الايجائية 2 يحالة العلوم اللاهوتية 22 توصل سريعا الى مكانة رفيعة ما زاات حتى 
الآن 0 الكذيرين هن الشعوب الامرركية. 


20 3 00 
ولغ السحر العلاجي عند دد ذروة محذه اذْ يحاول ايقاف 


التى ' تنيام! تلك الملوقات .١‏ والترياى وهواذ الجرا التقدين ) بعد برط 


اختمار عصير بعض النباتات التى تم جبعها وفقا لبعض الطقوس 


هذا الث.اب تعترف به الثقافات ت القديمة على اختلافها واسمه في اأ» إعحدية ا 


وهو ( الثولاسى » المعد افشنو الخ . ولا نهابة لتعداد الستحضرات التى تستعملها 


المداواة السحرية به ففى جنوب الجزائر والمغرب وتونس الضب المسمّى اورصشتى 
اهمية كبرى فمنه يستعمل الجلد والميخ واللسآن في الطقوس السحرية نظرا الكون 
ذثية يتأاف من احدى وعشّر بن حلقة وهذا عدد رمزي ل 

فالجان التتى تحدثنا عنها والنى توجد في عالم ,ما قوق الطريعة أعبدما قبل الاسلام 


58 











في الشمال الافريقى تنتدى الى اكثر الرتب اختسلافا (1) الابالسة .والشياطين 


والعفاررت ال وقليلون هم ابناء البشر الذين تمسكنوا من التسلط على جنيهم ٠‏ واما 


في .الشرق فيعد سليمان من اعظم الساحرين وسيد الارواح الارضية والعلونة 
انكانت له عليها ساطة «طلقة وهو ذلك الملك الاشد صولا والأوفر مالا من بين 
ملوك الارض وسلطته هذه يعود الفذل قبا الى خاتمه العجيب الذئ كان فصه زمرودة 
نقشت عليبا نجمة. وامتدت هذه الشبرة الى الغرب في عهود التوسع الاسلامى 
وتشبد بذلك رواية «ساخوذة من ( تاريخ ) ابن حنيب في القرن العاشر 
حيث يقول : 

« اثناء فتوحات موسى وصل هذا الى نقطة عثر فيها على صناديق نحاسية. 
وليا كان يجهل ان سلئيان كان قد حسن فبها عفازيت.امر يقتي احدها فخرج 
احد العفاررت وذان انه يتكلم مع 1 إن فعا لحان رفو تقض راسد 
اليج احييك ا 0 ي الله ! أقد اقردات في قصاصي ا هذا العا ام ! دم لها معد 
بان الذي اطلق اه اي سليمان ولى هاريا 0 من ان يعود ثانية الى حسيه . 

وكما ان سليمان قي الشرق سيد اللان فمولاي عبد القادر الميلاني سيدها في 
العَرن» بيد ان هذا الامر ليخرج ع ال وضوع بحد ذاته . 


وكثير هن المان» تظهر باشكال خداعة يظن معها انها تسكن في روح الصذور - 


وهذا ما هيل في الريف حيث وحشة المبال القاسية المرداء تبدو كاتها مسراتع 


لمان . وانبا لنشبه اللوحة الرهدبة لفرودل حيث نفس الال متوشحة بوشائح 
السطان ( ابليس ) الارجواني -- البنفسجي وقد اختفى وجبه وراء الغيوم الغيراء ٠‏ 
وَلاحَرمَ ان ساعدت النوامي الخرل ةيا 5 لعالم على ازدهار عالم ما فوق 


0)- ضضيون طوامس غرسيا قغارس ( مدععدوة1- معد فقسه1” .2 )6 


معلومات عن الاسلام: في المغرت « العرائئن 





١ 

الطبيعة بشكل خاص. فهذا ما هو حاصل في منغوايا حيث تخترق مساغاتهد] 

الفسيحة المسال المارة اؤهاك يجري نفس المدادث بميزاتن ككثريرة 

الشبه باتني في ال.غرب فالطبيعة اللبارة تكلم الى نفس اين البلاد عن القوات الخفرة 

الي .تثامر ضد ابناء البشر 20 وهذاما يحصل في المغرب والكثير من 00 
المستعملة لابطال مفعولها المشؤوم شده غعريب بالطقوس المستهمالة 


في منغوليا. وهذا.ا حصن في مسالة « الكي)ي* © اللغربية التي 


)00 توجد اراء شديدة التداين حول درجة تطور البشرية تظهر فيها فكرة 
الارواح الشريرة٠‏ يو كدا --. هيم : ان الانتقال من حياة الصيد المجتنية البدوية 
الى الحياة الحضرية الرراعية» ياتي. بفكرة لا لةاللر وأوفة التي ندين لها سركة 
الارض ٠٠‏ وتنضم الى العفاريت هجكذا اهة صالحة وستعيية والى هذه الالعة 
تعزى القدرة العلنا اكثر الديانات تقدما بينما يرتائي و لولم ١‏ كويرس] "ان للاضحة 
لعدم وجود الارواح اك لهة الر 'ووفة قبل 00 اذ ان الاعتقادات 
التقليدبة يالارو اح المخيفة والعفاريت تظاهر على الاصح د 2 ن اكار الشعوب بذاوة 
وغيمرها من الشعوب الفلا<ة المتاخمرة وذلك نتيجة للانحطاط الما لم با احكائن الاعلى 


من جهة ولا نتشار خاص للاعتقاد بالارواح والنفوس من جهة اخرى (علم الارواح) 


وأهلم كوبرس< الانسان الاول وا لديائة الاولى » ابحاث معهد بر ننردينو دي 


سها غون لدزاسة السلالات النشراية من ِيث الوسط والتركيب الجسدي التابع 
للمؤلس الاعلى للابحاث العاءية. ياب 1 دفحة 1١5‏ مدريذ سنة 1597 ) واما 
فردشيوش فيعتقد بدوره: «ان قضية لمان لهي حنما. من نتاج العاام الادنى 
ولها اتصال نا باءور شهوانية قريسة الادراك ثم تتحول الى جنى مفرد ( فالرومان 
كانو دقولون تومن ) يفقد الارتباط القوي الواعي لادراك الاستقلال الشهوانى 
الظاهري. ويفرض الجا الحيوي الطبيعي تاثيرا هاما على الشكل والقوة الحيوية 


ا 











إيسث سوي كوم من الحجارة تقام كهدية لاجان الثى تعيش في مثل تلك 
الاماكن. الماعونة .فعلى شاكلتها « الاوبوس » او النصب المقدسة التي درفعها 
كهنة العندوس في اما كن محفوفة بالاخطار وهى كذ! يعن مذابح اقيمت 
للارواح الشريرة ويتم تشييدها في السفوح الجلية « طاتواو لا اونان ثان» وهى 
كنسابة عن جدوع اشجار اسندت الى صخور يشكل مسكعرات طولها تسلاثة 
امتار. ويقدم المارة خضوعبم الى هذه تخلوقات فيعقلون بالاغصان « الاوبو» 
شرطا من حرير ازرق تسمى « هاتكس» او الشاف و تطعم لحما وفناجين 
الشاي او قبضات من الملح فهذه العدد والخرق وهذه البدايا تشبه التي يعلقها 
المغارة في « العار » وتقوم هذه الا تقادات على قاعدة عقلية و!حدة وعلى 
ادوار للسحر متشاية . 

المجموعات الثقافية وعلى هذا المدوال كذ لك يتكون التاثيرعلى شعور المجال النفسانيء 
وتعمل القوة الحدوءة اأجان اذن متجهة نحوما هو عبقري في شسكل خاص ١‏ 
ذركها المجال ااحيوى الغير محدود ( تاليف <سالات ) . «بيد ان هذا لايقتصر على 
تنديل المسكان الماهول بل انه بمتد :الى خنق الجال ااحروي مثلا في سبيل تاليف 


العواصم الكيرة »(--ليوق ردي نيو س صفحة. + اناك .ره )ويكة_ مريت الاستاذ 00 


جامعة ناو . كسفور هذه اأمنارات 2 الاانسان الاول بقر نقسه في اشناء هفى.نالنسة ١‏ 
3 سجامعة أو :كسفرر ككة العم د ا 1 


علمنا قاعدة الحياة او الشخصية وهو يفاحكر ان ابسا ذوعا مختانى الجدم غير انه 
موحد لشعور والحركات بيد ان هذه الاشياء لابعني انها قادرة على تقليد الشيم 
كما يفعل الانسان عندما تتركه روحه موقا او عندمما تتحول بعد 
«وته الى روح من الارواح وعند ما الشيئي من <هة اخرى او الشخص- يقعان داخل 
النطاق التدليلي اما فوق الطبيعة ؤيوقد ان الخيال ك.عجزات فيتوفر ما هو اقوى من 
الداءى لان يحاول اله.جى تغير السرالذي ينض في الظاهرة الغربية او في ما وراها. 
«ر.ر. مرمريت دراسة سلالة الانسان بالنسية الى المحطتر جهة مدريد ١51‏ 


١ 





واجان اخرى ميزات حامية وهذه اافسكرة قديمة الكذ لك في الشرق فيسكون 
إن اا الفح الثى بي قصر شور تاشير يال بف اطاصر العظيم 11 72لا 
اليها نظرا لفضائلها احاءية امر الدفاع عن ساكني القصر الاماجد ضد الارواح الشريرة. 
واللان المعدة كالة للرديح نظرا- لاجدحتم! تمثل براس رجل او لسسر. 

السهر 

الاراء متضارية متمادئة لاقامة صلة بين ااسحر والديانة » فااسحر والديانة 
يكتب 000 همسا من حقل واحد الاخدار الرشري وينتميان الى احد اطقلين 
العظيمين 
م اما كلا الحقلين.فناتميان الى الم .ما ذوق الطبيعسة الى در 


للعالمين ان صب إنا تنا بلك عت كالنت المعركة الفاصلة الاختبارالشري 


ل انمسق في الدماغ «وما عالم ثان ودوخ كرخت (5) فيد حض 
فكرة الاسبةة الزمنية والعرضية لاسحر بالنسية الى الديانة ودعثير مرفوضة من حيث 
وجهة درسما قبل التارييخ كل النظريات التى نا فى مع راية «ففى حقل ابحاثدا 
يسكتب نقتصر على ان لا تقبل ان التمثيلات الاولى التى صاغها الانسان لما هوإلاهي 
كانت في نعانهيا الاولى على حد من البساطة والحالة الندائية كماكانت عله 
الاشك_ال الاوايسة السذائيبة اللفن والاقتضاد.٠.وثية ‏ مدة ند اخر من ججلة 
مسندات نظرياتئا وهو الاعتمار ان السمحر ما كان ايو اف عاملا خااقا واثماهو عامل 
ا انو معدن اولي . » 

والسحر اللطيف كطقس عملى 0 ذواحى افريقيا الاستوائية ويصف 
فروبيئيوس مشهد احضره سنة ١6١5‏ في ادغال بكر بين التك_اسي واللوانني 

)١(‏ مريت صفحة 166 أك .مه 


(9) الاستاذخ. كرخث «انسان ما قبل التاريخ كخالق: العالم الروحي المشرية 


في العصور الجليدية . »© برلين؟؟؟١‏ 











قام اثاساء.ه المعسارمون الأقزام قبل الشمروع ف صيد وعل عرسم 


هذا الحيوان على الارض عند طلوع الشمس ورموه يسام اقواسبم )١(‏ ودرس استاذ 
جامءة بِرسّاوتة الشبير ضون ماتثور المغر وحمل اسلين بو كرس ( الصجراء ) (5) 
وهو مثال ءاخر الاضر-ة الاولية ا ىتجرى فيها طقوس السحر الاطيف وقد عثر في 
ذلك المسكان على تقوش في صلب 'حجر هي احيوانات يطيق عليه-| الر<الة الصياد 
سحره ٠١‏ وهي اضرحة قباثاية يعتشتكف فيها الرئيس اؤ الساحر لمداجاة الارواح 
الحيوانية الممثلة وجءلها تتحول لمصلحة الجماعة. 

ا 


واما سحرا فكرة هي ان اصياد يكت ساطة على حيوان 


حال تسلطه على صورته بطرق سح رية وهذا دعنى بساطة على روحه ولساثر المجتمعات 


ع على طرق مختلفة. للاتصال يقوى ما فوق الطبيعة: 


0 در اد مسحوق ذنب العقر ب فهذه هى الرو_اتة ل يي 


ير السم الكثير الاستعمال في بءعض الحالات * وامنا .تحضيره 


من ام زاضة ال اخماص قدميه 


فينبيغى ان يقوم به رجل لباسه التكامل من جلد مديوغ او من جلد ماغر يكسيه 


والعوائد. التى ما زاات 0 في الغرن 
قابلة للاخدذ 0 من انها تعود الى اصل سحدق اعبد.ما 
3 0 الشمال الافريقى 
بيد ان ححافة الابحاث المتءاقة بالاوجه الاولية للعسادت تصطدم بعقمات ذاتث 
لويوفروينيوس وهزي برويل ”لافريك » ( دفاتر الفن» باريس ١5١‏ 
0 الاستاذ ملتثور المغرو «فن ما قبل التاريخ في الصحراء الاسانية » محلة 
افريقيا عدد 5-6 مدريد سئة ١544‏ 


عم 





صءة خادة . فالتغال العربي في البلاد فرض على الستكان تاثيرا ذا اهمية متبايئة 
وتوصل الى فرض اغة عربية على بقاع فسيحة الارجاء . وهمل هذا ٠١‏ حدث لاوجه 
اخرى ون الناحية السلالية--الثقافية التى تحدثنا عنها ومن هذه تنا صعوية التوصل 
الى الميزات الاواية للعقاية المغربية. 

الحجارة . إن ٠ن‏ بين المدافن الي تدع للآواءاء الاين في الغُرب المدفن 


ل 


لمسوى « بااحوش» وهو ضريح شيط ل مكون من ن دائرة من الحج أرة تحدد قبر 
الشخص الذي تقدسه الثعب.٠‏ 
ان.هذه الاهمية التي تعطى في المغرب الحجارة >ءامل رئيسي لهي من اقدم 
المخلفات «النسية لمعتقدات شال افريقيا ٠‏ فالدنها <يون الذين يعيثون في وادي 
(>) الدفصاف ورتخذون اسم اولاد االجهلاء « اولاد الوثنيين » وقد اقامواحديثا 
على قبور موتات م« لصوب © 6 ححارة ة كيرة دقيءون خواه) بد رم الديدية. 
واما « التكر اكير » الغربية فتنتمي الى هذا النوع »ن العبادة يقام « كر كور » 
بمئاسبة وقوع 00 لدلالة على ان المسكاء ن الذي وقع فيه محفوف بالاخطار ولدفع 
كل من المارة حجارا على « ااسكركور» ودبذا يصون نفسه ٠ن‏ الشر الذي 
به لم يظاق ساقيه لاريح ٠‏ واما « العار » او كوم أأ<جارة او ما يعاق على 
الاشجار تقديمات تتسكون عادة هن س.عة احجار صغيرة اي حصبات مشدودة كلها 
بورسة اوسلك. وفي قذمان حديد نافذات أشهر الزوايا الاسلاء.ية تعلق الاحجار 


ملفوفة بقطع ءن الاوب حيث تقى مدة هن الزمان ومن بعد توخذ لتتحول الى 


عريمة قوية المفعول. وفي مديئة الءرائثر تعلق تقديمات اخرى على المدفع الكائن 


)١(‏ بتغذر الجرم في صحة نقلَ هذه الاسماء والمسميات الى الغربية نظرا 
التحريف الناجم عند الاوربيين من اخذها بالسمع ووضعها بحروف اءتهم مما يجعل 
اعادة بنائها في غاءة الصعوبة حتى على اقرب الئاس منها معروفة ٠‏ 


04 











بالقرب من « برج اليبودي » وهذه التقدمات هي كناية عن <ص.ات مشدودة يسلك 
يتركها صا<يها 6 في موخر المدقع ثم يعود الى اخذها امستع لها اكعودة ٠‏ وفي قميلة 
بئى يطفت يداك المصابون بامراض اكبيد مرات متوالية بحجر كبير على شكل 
شحمة الاذن كائن على مدخل احد الاضرحة التى تعاب الشفاء . والدواء المعتاد 
استفيالة ضد الجنون في ثي قسيلة بشى بطفت كذلك يقوم على ان توخد سرعة ة احدار من 
مع طرق مختافة وترسّق من فوق الرأس عند ااظبر ساعة وصول الشّمس الى السمت 
ولهذه الحالة الاخيرة صلة اجلال من نوع عبادة الاحرف في خرافة السبعة 

وتسمى كوم الحجمارة الدغيرة الثى تدل على ريق احد الاضرحدة ذات 
الاهمية « يالنضت ٠.6»‏ ودو 0 رء حر رنو )١0‏ أن ف مقاطعة-قسطهما طينة لازاات 
توجد عادات وثنية خصوصا عند اولاد عبدي المشحل ريا مهم الاربعة : اولادعمر بن 
داود ولاد علي بن يوسف ولاد 0 ولاد مهدي وكذلك عند. سكمان نارا 
وسسكان مئعة الذين يقطئون المناطق الشمااية الشرقية ااجلية في ؤادي واد عبدي 
وواد عدود واشغر اعيادم تقوم على تبديل احدى اشجار المنزل الثلاثفي الارض 
التى تدور به. فهده الامثال كلها تدل على اعبادة القصوى للاحجار واما المصدر 
1 لعيادة الاحجار فيديغى ان دبحث عنبا في 'فسكار الدفن عند انسان العصر 
النيوابي الذي كان ديد احاية الميت سقط بلاتءن الحجارة مركبة هن بلاط صغير 
مغطاة 8 خجرية ٠.‏ وتظهر طقوس الدفن بوضوح مند ل اأعبد الموسد دنى ٠‏ ومن 
دراسة نواوزس البرتغالحيث تمثل كافة |أدواحي التطورية فيستّدل على ان الاضرحة 


الاولى موافة من دائرات كميرة هن الحجارة شميبة « بالاحواش المغربية ٠»‏ وفي العضر 


0) رء خرنو « عملية شق الجماجم في الاورس «الانطرويوجة » 
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الن ليي الاخي رتظهر النواويس في شكل ممشى ون بعد تتحول الى ممشى مغطى (1) 


وقد عثر على مأل هذه المدافن انني تعود الى العصر النيوليتي في المغرتَ. وهذا 


ما هو عليه داقن واداو الى 1 9 على طالا سئة ١عذا‏ وهى 
تند على الضفة اليِسرى اودلاو في قبيلة بدني حسان وتبدي هذه الميزات (؟) 


اك نفس هذه الافتكار تنتمى نواورس ومشائل تلك العصور من تاريخ المثرية . 


1 ع انه 5 
ق بالمدافن هى مثل الى يعثر 


ر وتونس: وال أة ومزالة وبومرزوقي 


١ سك‎ َ 


1 5 0 اربعة احجار خشينة غدر منحوتة مخطاة بلاطة موضوعه اققيا. والفارق 


الكائن ينها وبين ذواويس الح 


شكل ممحرف عرضه يتراوح لاي 


التلال مولقة من مجموعات صغير رء وقد دعثر | في حنار ريم ود كزار وغلمان وامر ريس 


3 الهضبة التى تفصل حوض واد خلف عن حوض واد يوغدو وكذاك المتحدر 
الجنوبي لثلة عون الدالية وهتكذا في منطقة حمابة اسبانيا في الناحية التى تمتد بين 


ثلاثاء رياس:ة والقصر الكبير و كرملش مزورا يوجد على مسافة خمسة كرلومترات 


دن مزق لذن وص رن الله الكبيرة التي عاوها يلخ حسة امتاره 


وهذه المسلة كانت حسب اعتقاد ذلك الرمان مقر الااوهية. 
وفي العصور التاريشية المحضة احتتفظت الشعوب السامية وم'ما الفينيقية يوجه خاص 


بهذه العنادة . و كانت الححلره تتكم بطقوس خاصة مختارة ٠‏ و كانت هذه الشعوب 


62 خوسيه بيرث دي برادس « التواويس الاسمانية © متشترورات خسن 


رعاية السياحة د 3 مدريد. 
© بلايو كنتارو اطوري ”معاومات عن الاركيلو ف 


الاسيانية تنطوان ١54١‏ 











رمن بعمود من حجر مسمى « بات الل 6 والبنت اللوس 2و مسمى يوث» اي بنت 
الله او الالوهية. 

وهتكدذ ا كان عند ما كان يتزل التجار القينيقيون الى أحدى السواحل ومعهم 
بضاءتهم فانهم كازوا ينصون حالا الى جانب خيامهم الحجر الخشن الذي يقوم 
بحر استهم.. وكان الاله ادوئيس ٠‏ اله يلوس يعيد في شكل عمود من حجر . 
ره زالت هذه العوائد محفوظة في كافة البلدان التي استتعمرها الفينيقيون في امكانها 
ان تثست صحة هذا الامر كما في نفس المثة وهي احدى اليلدان التى فتحنا 
الفينيقرون في غرواتهم التجاربة. ومن جملة الجمسين مال الموجودة في ضواخي 
مديئة عدوى فالمال الاكثر د إساطة.هي نظيرة ” البنت اللوس» القائمة على 'شواطئى 
فينيقية ومنها ما تعد الى الذاكرة « الحجارة القائمة » في النيل وءايها زخارف وطنف 
في كثي رمن الحالات تدل على عبادة الشمس مثل « زهرة الشمس »> وههي من الشارات 
التي تخول ردها الى الاثار الفينيقية ٠‏ .ؤلاريب في ان الفينيقين هم ا 


ونشروا عبادة الحجارة. 


“)| 
جك 


واحكن وان كان الفينيقيون اشد الماضين في عبادة الحجارة في شسالي 
اقرية. خا تققد سيقهم الى هذه العسادة اليهود فبعض الححارة كان قد صاغها اليهود 
الاواون لكان نات عبجيبة تخفي بي قوة غرسمة تشمخر ل يي اشكالها البد ثية قوة الااوهة. 


وكات اليهود قل بناء الهيتكل"يقيمون طقوسبم الدينية حول حجارة مقدسة متقنة 





النتكويم او #وضوعة على قمسة اهرام او مرفوعة في وسط الحقل على شتكل مال. 


وهذه الحجارة كانت تسكون «ينت الل » اي بنت الله لانهم كانواء يعتقدون انها 
تصون في صدرها قوة لا فوق الظبيعة وعليبا كانوا دضعون تابوت العهد او 


الضتدوق المقدس 





-|أاء 1 اك 
عمادة الا و 18 والتكهوف الخ وعلى 
وحه التفضيل او تحرق عناصر خاصة نبا 


0 0 هذا الاعيها لخرافة لقائلة ان ١١‏ لنرية ملك الحان تقطنها و 


الغيرا انا باروككة ع 


1 سفوح »حكويا لشفشاون وتسمى 
0 0 : 
عَنَاسَ الولي مولاي على بن رشيد ٠‏ وعلى مدخلها 
تحرق الاعشاب وتوضع الندور. 
ات 


يرك معدنة المناهء 0 اساطير عديدة هما ما يعود 


وفي اللغرب يتابيع ويرك 
حتى الى العهد الاسلامي نحاول تعبين اصاها بالخيط اصلها العائد الى ما فوت الطبيعة 
وان كانت هذه الافتكار ثقوة في الو اقع على معتقدات د 


العو 


امل الوثدية الاوك لا مرخ الي هده الاسا طير توجد اسطورة 2 
21 الحوت 23 فى تلمسان وقو ها.ان احد الفتان من اولاد ساطان تلمسان 
التاق 

مذعورة وهي حاملة جرة, 

كاذ لم فثر 


احمر مئه وحببا كا أ الرمانة والق تمن قد 


« بالحانك » فلم يتفعها شيئا حياوهالان القتتى كان قري البنية والج في اظهار لواعجه 


م 














محاولا اختطافها ارضاء لرغياته فلم يكن عندئد من الفتاة الا ان تملصت منه والقت 
ننفسها في الماء حي ثاستحالت الى حونة. ومن انذاك والعين تسمىدنعين الحجوت اد 


وتعثير هذه أأعين مقدسة . 


من 
ومن يقايا الافضلية لك تسدى للمياه هذا إأعيد الذي يسمى 2(7عيد العنصرة 23 


او 22عيد الماء 22 الذي لازال مرعيا في المغربٍ رغم اسلاميته ففي هذا العيد يقصد 


الوف الروار الشواطني حيث يتجمهرون. واما سكان الجمال فيحملون الشيايات 


والطول ويقصدون اأسوا<ل على الاقدام او في الروارق وثم يعزفون على الاتيم 
هقايل سسكوت النساء التام . 

ويءزون الماء اهمية كيرى تتعلق بمجموعة هذه الافكار والمعتقدات. وفي 
العقلية المغربية تناصل كل انواع المعتقدات التى ترتكز على الوهية الماء وهكذا 


يوجد في مقاطءة مرفا كناس صخرنة في صخور الشاطتي بالقرب ٠ن‏ المكان 


الذى يقوم علية ريح الولى سيدي بحيبى الوردانئ ٠‏ ففى هذا المكان تولف مياه 


البحر بركة هادئة حيث تفطن النساء. اللائي ترغين في ان يتكون اهن ذرءة وهن 
يرددن الدلو أى ت التي تدوم ما دهن في الماء .وبع ان يمروقت على هذه العمليات 


يشعرن بانهن حوامل ع 


3 جانب عبادة الغيران والماء توجد عبادات اخرى لمظاهر الطبيغة كعنادة 


التلال: وفي المغرب مكان ذائّع الصيت يبذا الغصوص اسمه يعرف العامة 2 الثلة 


الفطسا" 22 وهو كنابة عن تلة رملية كبيرة قائمة بين مرفا كباس وتغسا وتبعد عن 


الاول هأ دقر رب اردعة م ر كلومتر أ ومسةم, ر عن الثاني . 


فقي هذا المتكان تظبر الطبيعة برافذة جميلة اذ ان الشاطنى 
0 ب.الاعشاب ل الاخضرار المديه بينها بعض الاشحار |! لماسقة ع 
تضع حدا الافق ملمعة اليه في اشراقه المترامي: وخط الشاطني 


مع المستطيل ذي 


ع 





المنعرجات الاطيقة المقصوم من حين الى -اخر بالصخور اأوءورة الساحل ٠٠‏ يضع 
الحد الفاصل بين الرّايسة والبخر ويشسكل اطارا باهيا ينطق كل ما فيهرقوى الطبيءة 
الجيارة ٠‏ 

فى مثل هذا المشهد ترتفع الثلة على علو يتراوح بين ١4‏ و *5 مثر 


اأدقطة ل يتوحه اليها الكساء المهر! تت من ٠‏ سسكان المقاطعة اللا" يي ينغضل عيشّرن 


العقم ٠‏ يتجمهرن دااقرب من الثلة الم ذكورة بعد .ان دلةسن عدى ادر ال فاشر عن 
ا 0 : 3 3 
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2 اعداد ذواتمن رو انما مرددين صلوات طويلة لاكتساب بر ه الله: وعد ان يتم 
كلك تطهير انفسهن يصعدن 1 اك ومن هنالك كد حر<دن سرءة ل 
السفح . ويعدن هذه العملية سبع مرات- دائثما يشغي ان تظهر خرزافة السبعة- التي 


نانباك قواهن وتسمب لبن شمه اغماء 0 لان طميعة الارض رءلية ٠‏ 


الحم ور 


2 
واذااها تنكاهها رةه الطقوسي يسرعن في الجا ل الاستحمام في النحبو 
ف الجهة المقايلة الثلة ٠‏ والعقيدة متأصلة عا لى ان المرا اة الى تراعى يامانةهذه العمليات 
تحمل بعد اربعين يوما اعتمار امن اتمامها للعمليات المتقدمة الذكرء 
ففى هذه الاحتقالات يشيغى ١‏ ن تلاحظ افنكار ومعنقدات قديمة الععد متاصلة 
عند مختلف السشعوب٠‏ قالمعتقدات التى تسريت من الشرق الى شمالى افريقا وخصوصا 
التي كانت ما بين النبرين تمسم بالحتكم على ان لبذه العبادات الطبيية علاقة * 
وثيقنة بالتي >انت تقام هنالك. فالغيران كانت في عرف المعتقدات التى جات 
من بين الذهرين » موضوع اجلال وتقديس واحترام ٠‏ وفدفدس سماتصا سئة 45 ق 
يتابيع نهر دجلة فنقش اسمه عايبا وهو أول شاهد خط ي محفوظط ل لمثل شّدذه الع.ادات: 
وفي المتاءكف الوطنية في بزلين ع 1 زال محفوظا الثعلت البارز لتغليلييسي الاول'في 
ينابيع دحلة في الاقليم الذى كدان اسمه حيدل تدر بق دقثانا 0 حاليا» 
وهذه العبادات لا تقتصر على المغر ب طالمانيت و<وددا كذاك في جنوب شه 
الجزيرة الاديربة منذ غرود قبل التاريخ كما يتن انا شاهدتبا فى االاشياء المصورة 


4 














على صخرة الملح الذي قام بدراستها جورج دوارد بونصور حيث يظبر سيلانو اله 
الغرف وحورية راقصين امام هخارة في احتفال ديني سحرى صرف (0). واها فيما 
يتعلق بعبادة الدياه ففي بابل قام ارفع تمثيل ديني وهو احتفال الانتابم الذى كان 
يتم 0 النخلة النردوجة ااجنس اذ دمسك القائم بالطقوس وهو الماك الذى 
كان فى نفس الوقت ااتكاهن الاكير وعاء فيه (2ماء الحياة»» بيده اليسرى: 
وكد إلى على رتبة الماء هذه ولرسم سيادتما كذلك واتتميز تام ساط-ةالاوك 
كان هولاء دغطسون فى لحر اسلحة الاله 50 العاء.عند سَائر ١‏ 

تمثل الحياة. ففي مصر وفى معتقداتم! الوثاية لمنشأ الاله ان المصدر الاول اتكل 


حأة وعلة وجود 4 هاه بقدر انداهو الداة ١‏ 


ذيها تحسد ال 


فى النون٠‏ فتوم او اتوم -احدى 

وصا فى هليوبولي وهو اقدم اله 

لسابق اطلوع الشمن لاول مرة: 

0 الزهية: الياء هذه ما زاات مد دحياتها في مختاف المعتقدات 


الوهمية متغلءلة ومنتقلة مع الثقافات المتعددة ٠‏ فبذه هئ حال الاله الاقليمى 3< اوسيان 22 


المع.ود عند سسكان الساحل الجنوبى اشيه الجريرة وسكان «وريطاتيا ٠‏ واقد عثر 


العالح ون بلادو كنتارو فى حفريات اوكوس على طنف قيم من البروئز يمثل الاله 


( 6 
المذكور . وهذ الطنف يماثئل الطنف الذى عثر عليه د 5 جزيرة سانيتى ينزى (قادس) 


وهذا مما يدل على عسادته في الساحل العسيرى . 


0 جورج ادوارد بونصور ”2 الرحلة الجيلوجية على ضفاف ااأواد الكبير 


١5*1١ نيويورك‎ 





عش قتدييسةه 


وهئاك جنية تثير شديد اهتمام هى عيشة قنديشة» امرأة أة جميلة تغوى الماردن الذ كور 
المتفردين فيما اذا القت م2 فياه] كن بعيدة بدافع شبوانيتهاالتى لاك لهاجماح: 
يعتقد اهل البلاد انهم اها ىْ في مناسمات عديدة» وهى ( في غدران رقراقة 
المياه تعوم فوقها شعورها الحريرية الذهبيه ٠.‏ واما جمالها فجذاب وبالاخص الدحر الذى 
في غدونما التى تقود الى ارتكاب الفحشا. ٠.‏ اها جسم غضن بديع الصدع واما رجلاها 


فبما رجلاماعز او حمار وهى تحاول اخفاءهما بحذر بين طيات”< اليدايك7< ١‏ 


وهدًا الاغات رحلا ن كا رحدل ااتستاء وحسممها جسم ماعز مع ضرعين 
لج : 200 


'توحد عدة اسياب تسمخ دان يفترض ان عيشّة قنديثة هذه عى 
الهة الحب.الفتديقية: د 0 فيكون الها حمو قبيجو الاله ه.ان. ويشت 
هذا الامر فما إذا اءت.رنا ان في كافة ع.ادات الشرق الادنى ااقديمة تظهر حالات 
ممادلة من حيرث وجود البة الحت 0 الا كثر دروزافي تمثيلا تها هى نمو ثُدييها نمو 


اخارقا وسئدههما بيديبا٠‏ وكانت تمثل: اسطار البة بابل اخت شامش كاابة للشرور» 


عريانة وهى تسئد ثدييها بيديما وان المنحو ثات اأتى تعرفها د لاسطار 22 تدل على 

طبيعة انوثية قوبة البروز الى حد الشطط في صدر كبير وود كين عريضتين وفقا 

الذوق الغرقى. وهذا ما هو حاصل تماما في<الة عيشة قنديثة المغرب» واسطار 

تجسد الفسق وفي عباداتها كانت تقام اعياد لم يكن لجونها 

وترتكبا قدا وحد ..وفي اشوريا كانت الالعة زملات وهى احدى ٠الهات‏ اسطارطة 

ذدولما22 نفس المعنى والمغرى ٠‏ 

وهذه الاسطورة لا تقتضر على منطقة حوض البحر المتوسط حيثانه في البند تظرر 

اخرى مماثلة كما هو شان الالهة نيزتى اأنى زمر اكوا تون فق 


2 











البحر المتوسط «اثسار اهذه الشخصية الوهمية كثيرة الشيوع وقد اتضح ذلك في 


مصر بل عبد العاثلات المالككة ١‏ باداري») ومالطة (هال سفليانى وهال ثرثيان) 
واسانيا ( تمثيل الاليثاراكى ) الخ و في شمال افريقيا في هوغرت لدينا تمثال لمراة 
ضخدة الجسم عارية عثر عليه في قبر تنب سان ف واد الاطلس اه مغرى «ساثل. 
وتوجد ضور اخرى اثقافات <وض الدنوب ابا علاقة بدا تقدم مع انها تددن ال 
مجموعة اخرى )١(‏ فشخصية عيشة قنديدة المهمة شغى ان نربطها باثار سلطة 
الاحوهة الواضحة اأتى تبدو عند اأسكان الاين الافريةيين في وقتنا الحاضر. وف 


العادات الوثيقة العرى بساطة الامومة وارتتكاب اافحذاء العادي عند فتنات اولاد نايل: 





(1) جورج بوسون 27 درراسة 22 لغونة وس_لاليسّة وما قبل التارييخ 2< باررس 


سنة 1554.. ادوار وسترماك 30 يقايا وثدية في .الثقافة الحدية » باريس . 
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نماذج من الوشوم المذربية 


نمثل الانموذج الرانع والقلاثون والسادس والشلاثون خعرافة.الؤسة ٠‏ .والانموذج 
!/ رابع والثلاثون مر لان ن صنت اطق أفة مع بع عبادة الشمس وميم ي الى الانموذج الصليبي 
الغكر ل مع مغزى مماثل 0 بة 35؟ 37' 38" 139 40" 41. ادانع السعة 


الاخيرة هى أعيادت الحوان الدا 5 والالموذج 15 اشكل الانسان دوي تعس الووت 





يدل على خرافة المسة. وندل على خرافة السبعة النماذج الاتية :42" 43“ 44" 45 ' 46 ' 47 


والالموذجح 9 مثانه التكيل الا» الذهبي عند الاإشكن ادر 1 الذى بظبر في 


الشسكل رقم ١‏ وهو في نفس الوقت بذك عر المزرنه ضسة واما الرابع والثامن والثااكث 


والثلاثون فله شسكل متعرج من اصل العصر المدالانى 








شمسي 
0 1 
ا تموذج 
1 لشمه نانمو 
, 1 1 1 
0 5 3 رقم 
ظ 0 4 من اللو< 
35 00 
5 














- زهرات كبيرة ذات خمسة فروع في ء 


احدى الابواب في تطوان. 
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فو لووعء هه 


6 6ع © ## اموا 


الشكل رقو 7.3 زهرة "كليرة: وتملة في 
الزاوءة الشمالية ااعليا 





لفحل رقم #4 باب ذوتعال في الروايتين 
العليا والسذلى من الشمال . 





الشكل رقم 5.- نعلة في الراوية العليا من اليمين٠‏ 











سس م م ل 








الشكل وقم 8.- مشط ذوخسة الشكل رقم 9.-- يد مطبوعة في 
فروع مطبوع بالمناء على احد الابواب المناء على با باحد المنازل التطوانية . 


وهو شْبيه بالوشم عدد 21 من اللوحة 














قطععط ملزة قط عطقت صقلقت؟ 2آ 

[ء0 ,11417آ1ك14ذاتآاظخ تاشلل ددم 
جا ع وعدمنءسله1' عل عأعصلطة 
ققصء ع لل سآ ومغصندح عل صؤاعدعءء12 
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عطعمعها- 80506 كمعاعفدة كقن, 

















لحم اقمع لاه 
آناظاع8 عه /ا7[ا5جع/االانا 












































